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خلقت حمى الذهب في التاريخ الحديث تغييرا ديموغرافيا واقتصاديا قويا في تلك الأماكن التي عانت
منها، على غرار المكسيك، كاليفورنيا، الأرجنتين وغيرها، وهي المناطق التي كرست جزء من مناظرها
، الطبيعية لبناء المناجم وتسببت في هجرة هائلة إلى هذه المناطق. في منطقة الساحل، سنة
يتانيا. بالنسبة لبوركينا فاسو، وقع اكتشاف وريد صحراوي من الذهب يمتد من السودان إلى مور
علــى سبيــل المثــال، يمثــل هــذا الســوق نســبة تصــل إلى حــوالي  بالمئــة مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي

ويعتمد اقتصاد البلاد على سعر المعدن في السوق الدولية.

إلى جانب ذلك، يمكن لقطاع التعدين في بوركينا فاسو أن يوفر ثروة كبيرة، ولكن حقيقة أن معظم
الذهـب مـوجه للتصـدير لم يمكـّن سـوى مـن تحقيـق القليـل مـن الأربـاح. الجـدير بـالذكر أن الجماعـات
المســلحة والإرهــابيين هــم أحــد الأطــراف الذيــن رأوا التعــدين مصــدرهم الــرئيسي للتمويــل ولحيــازة
الأراضي، حيث يمكنهم تجنيد المقاتلين، لأنها مناطق تكون فيها الدولة ضعيفة وغائبة. علاوة على
ذلك، تشارك الشبكات غير الرسمية في المنطقة بشكل متزايد في تهريب المعادن الثمينة، مما يزيد من

العنف في المنطقة.
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مالي والنيجر وبوركينا فاسو: مركز التعدين
يـد غـني بشكـل خـاص يعـبر الصـحراء مـن الـشرق إلى الغـرب. ومنـذ ذلـك في سـنة ، عُـثر علـى ور
الحين، زادت الاكتشافات الجديدة في تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو من إنتاج وبيع هذا المعدن.
وتقدر أرقام الاستخراج بين  و طنا من الذهب سنويا في مالي ومن  إلى  طنا في بوركينا
فاسو، وهو ما يعادل مبلغا يتراوح بين  و. مليون دولار سنويا. ويقع توجيه نسبة كبيرة

من هذا المعدن فيما بعد لممالك الخليج، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.

كثر من مليوني شخص في مالي والنيجر وبوركينا بحسب تقديرات مجموعة الأزمات الدولية، هناك أ
فاسو منخرطين بشكل مباشر في تعدين الذهب الحرفي، على الرغم من أن عدد الأشخاص العاملين

بشكل غير مباشر أعلى بثلاث مرات.

في هــذه المرحلــة، تجــدر الإشــارة إلى أنــه بالإضافــة إلى المشاكــل الرئيســية للحكــم الاجتمــاعي والــبيئي
يادة العنف في هذا المجال قد أثارت مخاوف أمنية جديدة. وفي سياق تكون فيه والسياسي، فإن ز
الدول ضعيفة، وفي ظل تكثف أعمال الجماعات المسلحة المختلفة، التي تستغل لحظة الفوضى التي
نجمت عن تفشي جائحة فيروس كورونا، كان الذهب اكتشافا عظيما بالنسبة للجهاديين والمتمردين
في المنطقــة، خاصــة بعــد اســتيلائهم علــى مواقــع التعــدين وتحويلهــا إلى مصــدر تمويــل خــاص بهــا،

بالإضافة إلى مساهمتهم في نمو شبكات غسيل الأموال الدولية.



سيطرة الجهاديين على المناجم
في هذا الإطار، تخوض جماعات إسلامية مختلفة حرب العصابات منذ سنة  في منطقة شمال
بوركينا فاسو، الأرض التي مازالت تزخر بالمزيد من المناجم. لذلك، تنشط الكثير من هذه الجماعات في
البلاد، على غرار جماعة أنصار الإسلام من واغادوغو، بالإضافة إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين،
يـــن، بمـــا في ذلـــك تنظيـــم القاعـــدة في المغـــرب العـــربي وهـــي منظمـــة جهاديـــة تضـــم أربعـــة فـــرق آخر

والمرابطين، وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى بشكل أقل.

بناء عليه، نفذ رجال الميليشيات حلقات من العنف حول التعدين. فعلى سبيل المثال، في السادس
من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر سنة ، هاجم مسلحون مجهولون موكبا تابعا لشركة سيمافو
الكندية التي تدير منجم الذهب في بونجو في شرق بوركينا فاسو. وقد خلّف هذا الهجوم  قتيلا

بين صفوف الموظفين. 

لذلك، تعزز الشركات المسؤولة عن استخراج المعادن أمنها، لكن الهجمات دفعت الكثيرين منهم، ولا
سيما الكنديين والأستراليين، إلى إعادة التفكير في النشاط الذي يقومون به في هذه الدولة الأفريقية.
كبر مخاوف دول الساحل والمنظمات الدولية، وبالتالي، تعد عملية مصادرة الجهاديين للذهب أحد أ

مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 



في شــأن ذي صــلة، تســتفيد الجماعــات الجهاديــة الرئيســية ماليــا مــن تعــدين الذهــب، علمــا وأنهــم
يعتــبرون هــذا النشــاط “حلالا” في المنــاطق الــتي يســيطرون عليهــا. وتمــارس هــذه الجماعــات هــذا
النشاط من خلال طرق عديدة تختلف من منطقة إلى أخرى. على سبيل المثال، يدفع عمال مناجم
الذهـب في مقاطعـة سـوم في بوركينـا فـاسو أمـوالا للجماعـات الجهاديـة مقابـل ضمـان سلامتهـم.  في
المقابل، لا تمتلك الجماعة الجهادية “أنصار الدين”، العضو في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، في

مالي وجودا مسلحا لتأمين الموقع، ولكنها تجمع “الزكاة ” من عمال المناجم وبقية سكان البلاد.

إلى حد الآن، تظل مناطق الذهب مصدرا ثانويا إلى حد كبير لتمويل الجماعات الجهادية في منطقة
الساحل، على الرغم من أنها يمكن أن تصبح أساسية بينما تكتسب هذه الجماعات أراضي أخرى في
بلـدان المنطقـة، والـتي غالبـا مـا تكـون مليئـة برواسـب معـادن قيّمـة. علاوة علـى ذلـك، أصـبحت هـذه
الأمــاكن أرضيــة تجنيــد للجماعــات الجهاديــة الــتي كــانت تــدعو إلى احــترام الشريعــة الإسلاميــة، حيــث

دعمت بعض المجتمعات هذه الأخلاقيات.



عمومــا، حــوّل ضعــف الــدول والأزمــات الداخليــة الــتي تعــاني منهــا، إضافــة إلى العنــف الــذي تمارســه
الجماعــات في أفعالهــا، هــذه المشكلــة إلى تحــد رئيسي بالنســبة لأمــن البلــدان في المنطقــة. فتــح ازدهــار

سوق الذهب فرصا جديدة لعامة السكان، لكنه مهد أيضا الطريق لانتشار الجماعات المسلحة.
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